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جامعة ابن خلدون – تيارت-
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
قسم: العلوم الاجتماعية

محاضرات لطلبة السنة الأولى ماستر علم اجتماع الاتصال في مقياس " تاريخ الحركة الوطنية"
من إعداد: د. ياسين سعادة

المحاضرة الثانية: محاولة فرض الثقافة الفرنسية عن طريق وسائل النشر الثقافي الحديث:

1-الصحافة : 
لقد ظهرت صحف فرنسية كثيرة ، بعضها يؤيّد فكرة الجزائر الفرنسية. وبعضها ينتصر للعسكريين ، وبعضها يدافع عن المدنيين، وهناك صحف  تبنت قضايا الاشتراكيين  السانسيمونيين. و إذا قسّمناها حسب العهود فهناك صحف ظهرت في عهد مملكة جويلية (1830-1848) ، و أخرى في عهد الإمبراطورية الثانية (1852-1870)، بالإضافة  إلى ما ظهر في عهد الجمهورية الثالثة منذ 1871 وهو كثير.
	 منذ 1845 ( عهد المارشال بوجو )، ظهرت الصراعات السياسية حول أنصار الاستعمار، والجزائر الفرنسية بزعامة بوجو، و الكنيسة، و المستوطنين، وأنصار الحضارة ونقل فوائدها إلى الشعوب المتخلّفة، و الارتقاء بها إلى مستوى الشعوب الأوروبية، سيما الشعب الفرنسي . وكان يقود هذا الاتجاه السانسيمونيون الذي يشملون عددًا من أفراد الجيش، كذلك بعض الرومانسيين .والصحيفة  التي كانت تعبّر عن الاتجاه الأوّل  هي "الجزائر الفرنسية " ،وهي صحيفة كانت  تصدر بدعم المارشال بوجو. أمّا الاتجاه الثاني  فكانت تعبر عنه  صحيفة "الجزائر" التي كانت تصدر في باريس منذ 1843 ، وكان يشرف عليها أنصار السانيسمونية. 
[bookmark: _GoBack]     و في وهران  ظهرت  صحيفة ذات نفوذ واسع بقيت مدّة طويلة  وهي" صدى وهران" سنة 1843   « L’ écho d’Oran » ، و قد أنشأها أدولف بيرييه Adolphe Périer  الذي كان معارضا للنظام الملكي القائم آنذاك ، و لمّا أحسّت الحكومة بقوة هذه الجريدة حاولت سنة 1850 مقاومة نفوذها بإنشاء صحيفة موازية هي بريد وهران .« le courrier d’Oran »و في المنطقة الشرقية ظهرت  عدّة صحف فرنسية كانت تتفقّ على الاستعمار وخدمة المعمّرين ومصالحهم  على حساب الجزائريين، ففي عنابة  ظهرت  جريدة "السيبوس" منذ 1844، وبعد ذلك بقليل ظهرت في سكيكدة جريدة "الصفصاف " ، وفي قسنطينة  ظهرت صحيفة المستقل « l’indépendant »، ثم صحيفة "الافريقي" « l’Africain »   سنة 1859 ، وجريدة قسنطينة " « Journal de Constantine » التي تحوّلت  بعد ذلك إلى جريدة "التقدم" « le progrès » . و في الجزائر العاصمة ظهرت صحف "المونيتور" أو "المرشد" ، و"المبشر" التي كان لها دور كبير في مجال نشر الفكر والديانة المسيحية كونها كانت موجّهة أساسًا إلى الجزائريين.
إنّ "المبشر " مشروع فرنسي في جريدة رسمية دامت ثمانين سنة ظهرت في آخر عهد مملكة جويلية ، وبالضبط في 15 سبتمبر 1847. وقد نسبت إلى الملك الفرنسي لويس فليب ، وكانت تهدف إلى ترشيد الجزائريين إلى سبيل العلم والحضارة والزراعة ، والتجارة ، والصناعة أسوة بسائر الدول الإسلامية  سيما السلطنة العثمانية ،والخديوية المصرية . طبعًا الكلام الأخير مأخوذ من ما نشرته الجريدة باعتبارها وسيلة للدعاية والتخدير ، فأين العلم والحضارة خلال الثمانين سنة التي عاشتها  المبشّر في رعاية حكام مجرمين من امثال بيليسيي، و ماكماهون، و دو قيدون ،و في ظلّ أشخاص من أمثال الدكتور وارنيي، و الكاردينال لا فيجري، و الأستاذ غوتيي. إنّ الفرق شاسع بين رسالة الصحافة في الدولة العثمانية  ورسالة المبشّر في الجزائر. كما ظهرت في قسنطينة سنة 1877 جريدة ناطقة بالعربية، هي في الحقيقة ملحقة بجريدة "التقدم" التي ذكرناها آنفا "تقدّم الشرق" « le progrès de l’est »، وهي الجريدة التي هاجمت الشيخ عبد القادر المجاوي على آرائه التي أظهرها في رسالته "إرشاد المتعلمين " ، كما هاجمت الثقافة العربية ، واللغة العربية ،ودعت إلى إدماج الجزائريين في الثقافة الفرنسية . وفي 28 أفريل 1882 ظهرت جريدة   " المنتخب" بإدارة بول إتيان التي انتهت في عددها الأربعين (40) يوم 12 جانفي 1883 ، وكانت تدعو إلى الإندماج في البوتقة الفرنسية . وقد وَصَفَت هذه الجريدة الشريعة الإسلامية بأنّها شهادة عدم المساواة المدنية للجزائريين ، وعليهم أن يتخلصوا  من ذلك لا عن طريق التجنيس الصريح ، ولكن عن طريق تدوين الشريعة بما يسمح لهم باكتساب الحقوق المدنية الفرنسية:
2– المجلات:
بالنسبة للمجلات الفرنسية فقد ظهرت نماذج عديدة منها ، هناك المجلات العلمية و التاريخية المتخصّصة، وهناك المجلات الأدبية والفنيّة . وظهرت بعض المجلات في العاصمة، وأخرى في قسنطينة أو وهران. كما كانت تصدر عن جامعة الجزائر مجلات أيضا مثل "ليبيكا"   « LYBICA »   و هي في الأنثروبولوجيا، كانت تهدف  خاصة إلى إبراز الاختلاف العرقي بين البربر والعرب لأغراض أيدولوجية كولونيالية بحثة –لا تحتاج إلى نقاش – وقد ذكرنا ذلك سابقا . كما كانت تصدر عن الجمعيات  التاريخية و الأثرية مجلات مختلفة مثل "روكاي" في قسنطينة ، و"المجلة الإفريقية" في العاصمة (وهي أشهر المجلات على الإطلاق) ، و"النشرة" في وهران .
و أوّل مجلة باللغة العربية في الجزائر ظهرت سنة 1906 على يد امرأة فرنسية تسمى جوان ديرايوJoanne DESRAYAUX  ، والتي عرفت باسم جمانة رياض، وهو اسم اقتبسته من المشرق العربي التي ذهبت إليه مع والدها .أمّا عنوان المجلة فهو "الإحياء " تيمنّا بفكرة النهضة المسيطرة ذلك الوقت ، وكانت المجلة تهتم بالحياة الاجتماعية ، و المرأة ، والتعليم. وكان موضوع المرأة من أهم المواضيع التي تناولتها الدعاية الفرنسية ،كونها نقطة جدّ حساسة تخص جوهر المجتمع الجزائري في بنائه الأساسي الأسري . وقد كان يعاب على المثقف ثقافة فرنسية من الجزائريين ( وهو نتائج السياسة الثقافية  الكولونيالية التي نتحدث منها في هذا المبحث) أنّه يحدّ من انتشار العادات الغريبة التي تعلّمها ، وأن لا يلعب دوره  كنواة نشطة لإقلاب المجتمع المستعمر ، وأن لا يسمح لزوجته  بالتمتّع بامتيازات الحياة الكريمة. و المقصود هنا أن يُسفِر زوجَتَهُ ، ويتركها تخرج مثلما تشاء دون قيد أو شرط على الطريقة الغربية .
3– الإذاعة:
نشأت الإذاعة في الجزائر سنة1928 ، وكانت تغطي الأقاليم الثلاثة الرئيسية : العاصمة، قسنطينة و وهران. وخطّط الفرنسيون  أن يجعلوا من الإذاعة وسيلة جديدة لنشر التأثير بين الجزائريين باللغة الفرنسية ، والعامية الجزائرية .و نادى باحثوهم  بضرورة نشر الأفكار الفرنسية بلغة السكان،  وقد وضعوا لذلك برنامجا يشمل حصصا باللغة الفرنسية و العربية تكون في شكل محاضرات، ولقاءات عن كل الموضوعات التي تهم الجزائريين والفرنسيين معا .
لقد اتخذ الفرنسيون بهدف  عزل الجزائر عن إطارها العربي –الإسلامي قرارا سياسيّا بمحاربة التأثير العربي الثقافي على الجزائر تمثّل في تشجيع الإنتاج الجزائري من الأغاني، والموسيقى، والتراث الشفوي المحلّي. وكانت الإذاعة الوسيلة الأمثل لمثل هذه المهمة ، حيث أنشأت هذه الأخيرة 5 أجواق للعناية بأنواع الفنون الغنائية : 
1_الكلاسيكية (الأندلسية) تحت إشراف الأخوان محمد و عبد الرزاق فخارجي.                                                              
2_الصحراوية  بقيادة خليفي أحمد.                                                                                                             
3- العصرية بقيادة مصطفى اسكندراني  ،ثم خلفه عبد الرحمن عزيز.                                                                        
4-القبائلية بقيادة الشيخ نور الدين.                                                                                                               
5-الشعبية تحت إشراف محمد العنقى.                                                                                                           
	لقد أفسحت الإذاعة المجال لبعض الكتاب لكي يخاطبوا الجمهور مثل الحبيب حشلاف ، أو الطاهرة  بوشوشي لكن دائما في إطار محدود لا يسمح بتناول الموضوع الحقيقي الذي يهم الجزائريين، ألا وهو موضوع الأوضاع الاجتماعية      و الاقتصادية المزرية التي يعيشها الجزائريون، والتمييز العنصري التي يعاني منه يوميا معظمهم .كما أنّ الإذاعة فتحت عهدا جديدا للتمثيل، ففي كل أسبوع كانت تقدّم مسرحيتين إحداهما بوليسية وكلتاهما بالعربية الدارجة . وبذلك ساهمت الإذاعة في الدعاية الاستعمارية من جهة ، والتعريف بالفنون الشعبية من جهة أخرى . ذلك أنّ الفرنسيين لم يكونوا يمانعوا  في الإبقاء على التراث المحلي بشرط أن لا يتطوّر إلى وسيلة وطنية ، وأن لا يخضع لتأثيرات  غير فرنسية.
4– السينما:
 لقد درس أستاذنا الدكتور عبد الغني مغربي  رحمه الله تاريخ السينما الفرنسية في الجزائر ، وخرج بنتائج مهمة . منها أنّ السينما الفرنسية في الجزائر كانت تخدم الفكرة الكولونيالية يقودها في ذلك هذا الكل المتضامن المؤيّد بالتضامن الشامل. لاحظ الدكتور مغربي أنّ الجماهير لم تكن قد تأثّرت بالسينما ، لأنّ معظم الدور المخصّصة  لها كانت في المدن الساحلية  حيث الجالية الفرنسية ، ولاحظ ثانيا أنه منذ 1895 أرسل لومير مصوّريه إلى الجزائر لالتقاط المناظر ، وتصوير أفلام قصيرة بلغت العشرة ، ومنها أفلام : المؤذن، والحمار ، والسوق العربية ، وساحة الحكومة ، وشارع باب عزون . كما لاحظ أيضا أنّ السينما الفرنسية كانت استعمارية في مواضيعها ، وكانت مناظرها سياحية بالدرجة الأولى . وكان وجود الإنسان الجزائري فيها جزءا فقط من الديكور الاستعماري ، وجلب السخريّة من الجزائريين. وقد لخص عبد الغني مغربي  المواضيع التي دارت حولها السينما الاستعمارية فكانت :                                                                                  
  1- السخرية من المستعمر مثل أفلام "المسلم المضحك" و "علي يأكل الخبز بالزيت"                                                    
2-الإختلاط الجنسي ، ومنها أفلام: "أرواح مسوّرة " و "أوجه مبرقعة"                                                                  
3- الغراميات المثيرة ، ومنها : "الماسة الخضراء"، "وصراع بين جيلين" ، و"الرمال "                                                
4- رسم المستعمِر، و منها : "البلد" ، "الأمير جان" ، "المغامر" و "في أفق الجنوب"                                                 
5- المرأة المستعمرة ، ومنها : "في ظل الحريم" ،"الشهوة" و "المرأة والعندليب " 
6-الصليب في خدمة المستعمر ، ومنها "نداء الصمت " و"الطرق المجهولة "
7- السيف في خدمة المستعمر ومنها :"الرقيب" و"المنبوذون " و"وسام الشرف "و"الوحد من اللفيف " 
8-المنحرفون الأوروبيون ومنها " الرمال المتحركة ،و"ريح السموم".
       وكان من نتائج هذه السينما التأثير على بعض الفئات الاجتماعية القليلة. والملاحظ على هذه المواضيع تردّد موضوع المرأة و ما تعلّق بها من غراميات  أو اختلاط جنسي أكثر من مرّة ، و إن دلّ هذا على شيء إنّما يدل على  الأهمية التي تلعبها المرأة الجزائرية في الحفاظ على الثقافة المحلية . وهو  نوع من المقاومة لم يستطع الفرنسيون محاربته بطرق أخرى غير التي ذكرنا. هذا من جهة ، ومن جهة  ثانية يدل هذا التركيز على المرأة  على رغبة الفرنسيين في نشر ثقافتهم بالدخول إلى لب العائلة الجزائرية.
5 -نتائج الهدم  المؤسساتي للثقافة المحليّة :هجرة النخب الثقافية :
	كان العهد العثماني أطول العهود التي  برزت فيها الجزائر بذاتيتها الجغرافية   والسياسية . وهي الذاتية التي حاول الفرنسيون تفتيتها بشتى الوسائل ، بدعوى أنّه في الجزائر كانت هناك "الشعوب "(مثلما نصت عليه لوسات فالونسي )، أو ذاتيات عديدة . و أنّ هذه الشعوب كانت "محتلة " من قبل   العثمانيين  . ولقد  كانت سياسة فرنسا واضحة بهذا التشتيت الذي يهدف إلى تغريب الجزائر، وفرنستها  لتسهل طبعًا عملية الاستعمار باستعمال وسيلة أساسية هي الإندماج بكل  نواحيه  الثقافية ، و الإدارية ، و الاجتماعية  ، و الذهنية . و قد سبق أن ذكرنا  كل هذه الأمور  في فصول ومباحث سابقة. طبعًا نحن نتكلم هنا عن محاولات  ورغبات  فرنسية، لأن الإندماج في اعتقادنا لم  يحدث أبدًا، ونهدف بهذه الدراسة إلى  إثبات  ذلك خاصة من الناحية الثقافية، فصحيح أنّ الصدام  الحضاري والثقافي  قد أثر على الثقافة الجزائرية ، والشخصية القاعدية  الجزائرية (ومعرفة مدى هذا التأثير هو الهدف الرئيس لهذه الدراسة ) إلاّ جوهر هذه الشخصية الثقافة بقي صامدًا ثابتًا حافظ عليه الصبغة المقاومة لهذه الثقافة،  والشخصية التي  ميزتهما على مر التاريخ . 
       إنّ الصبغة المقاومة للثقافة الجزائرية هي التي فرضت على الكثير  من الجزائريين  الهجرة إلى الخارج نتيجة الاحتلال، فغداة الاحتلال خرجت أعدادًا كبيرة  من الجزائريين متجهة نحو البلدان المجاورة مثل تونس والمغرب. وكانت في  البداية الهجرة من الجزائر العاصمة، ثم تلتها المدن الأخرى . و كانت الهجرة  تشمل عادة أعيان البلاد و أغنيائها وعلماءها ،وفي المراحل التالية للاستعمار شملت الهجرة القرى الريفية أيضًا والمناطق النائية ، كما شملت غير الأعيان . وكل هذه الأنماط من الهجرة كانت اضطرارية ، فبعضهم هاجروا هروبا من  حكم "النصارى " الفرنسيين ، وبعضهم فعل ذلك للعيش في كنف الإسلام والحريّة الدينية، وجل المهاجرين بعد 1850 فعلوا ذلك لأن،هم فقدوا  أراضيهم التي استولى عليها الكولون بمساندة الإدارة الاستعمارية ، كما هاجر  آخرون بعد فشل الانتفاضات ،وتعرّضهم للعقوبات الصارمة، ووضعهم تحت  طائلة لقانون الاهالي ".
        تذكر المصادر الفرنسية تواريخ مختلفة للهجرة نحو المشرق فهذا أوغسطين  برك (انظر : Augustin BERQUE  في كتابه « écrits sur l’Algérie » جمع و تحقيق جون كلود فاتان VATIN Jean Claude) يذكر السنوات التالية  كمعالم بارزة في تاريخ الهجرة وهي :1830  -1832-1854-1860-1870-1875-1888-1898-1910-1911— وهناك تواريخ أخرى ألحّ عليها  كل من شارل روبار اجرون ،وبيار باردان وهي :1837-1849-1864. و اذا  ما تمعّن جيدًّا في هذه التواريخ  لاستنتجنا أنّها متعلقة بأحداث تاريخية خاصة  : فهذه سقوط المدن والحصون (1830-1837) وهذه سنوات القحط والأزمات  الاقتصادية (1860-1870-1911)، وأخرى تخص الفترات التي صدرت فيها  قوانين مجحفة في حق الجزائريين ، وهو دليل قاطع على أنّ هذه الهجرات  لم تكن طبيعية وعادية ،وإنّما بسبب الاحتلال وما ترتّب عنه من إقلاب الموازين، وسن القوانين الجائرة . و إذا كانت الهجرة في بداية في بداية الاحتلال محتشمة  فذلك  نتيجة أنّ الفرنسيين وعدوا باحترام الثقافة الإسلامية ، والطقوس الإسلامية.  فلما خلف الفرنسيون وعودهم ،شعر الجزائريون الذين  كانوا متشبثين جدّا بالثقافة  الإسلامية بضرورة الهجرة للفرار بدينهم تطبيقا لمبادئ السنة النبوية ، خاصة  لما علموا بالسياسات الثقافية   التي تنوي الإدارة الاستعمارية تطبيقها. فلمّا عبّر الكاردينال "لافيجري" مثلا عن رغبته في  التبشير بين  المسلمين أثار ضجة كبيرة بين الجزائريين عبّر عنها المربط ابن علي الشريف في رسالة  وجّهها إلى الحاكم العام حيث ذكر :"قرأت رسالة رئيس الأساقفة المؤرخة  في 6 أفريل، والتي يعلن عن رغبته في إبدال القرآن بالإنجيل لبعث الشعب العربي، وقد أثارت هذه الرسالة استياءا شديدا بين المسلمين. أنا رجل الدين، وكل المسلمين الذين هم من جيلي يفكرون مثلي: فنحن نفضل أن نرى أبناءنا يموتون على أن يعتنقون المسيحية، فلا داعي إذن للمساومة في ذلك، لقد وعدتمونا رسميا و علانيا باحترام حرية أبناءنا ، ولئن توانيتم في ذلك ، فقد نقضتم عهدكم، وأعفيتمونا من التزاماتنا و ولائنا".
كان موقف الجزائريين واضحا من الناحية الثقافية :رفض الآخر والتقوقع على الذات، فلمّا أراد الفرنسيون التغلغل داخل الذات الجزائرية بحملات التبشير ، أو التعليم أو ما شابه ذلك من سياسات ثقافية، ارتئى الجزائريون أن يهاجروا بدينهم إلى البلاد الاسلامية . وكانت هذه الهجرات تخص فئات معينة تعد من النخبة الثقافية التي كانت تقود المجتمع الجزائري فكريا وذهنيا. وهو ما كان له نتائجه من الناحية الاجتماعية ، حيث فقد المجتمع الجزائري تلك الحيوية التي كان يتمتّع بها من الناحية الثقافية والاجتماعية، فانخفضت مستويات التعليم، وقلت حركة الإنتاج الأدبي والديني ،وظهرت بذلك فئات اجتماعية ما كان لها أن تكون في القمة لولا السياسة الفرنسية التي سنت قوانين تخص التنظيم الديني، فتدخّلت  بذلك في الولاية داخل الطرق الصوفية ،مثلما حدث في زاوية الهامل في نهاية القرن التاسع عشر، ضف إلى ذلك مستويات التعليم التي انهارت تاركة المجال لظهور وانتشار الأميّة ، و مستويات العيش التي وصلت الى الفقر المدقع .وإذا ما جمعنا الفقر بالجهل ثم نؤطره بعديم الخبرة و المعرفة (وهو ما قامت به فرنسا في الجزائر من الناحية الثقافية) بعدما هجر البلاد أصحاب هذه الخبرة والمعرفة، لفهمنا العديد من الأمور التي وقعت في الجزائر خاصة في نهاية القرن التاسع عشر ،وبداية القرن العشرين . فالجهل، والشعوذة ، والخرفات التي لصقت بالتصوف، والمتصوفة ، والطرق الصوفية التي تحولت لقبها الى طرق مرابطية ، والمتصوف بالمرابط إنّما كان وليد هذه الفترة بالذات. ولولا أن حافظت الثقافة الشعبية عبر بعض مظاهرها (الشعر الشعبي، الاحتفالات بالمواسم الدينية) على الثقافة الجزائرية لفقدت هذه الأخيرة الكثير من إسلامها الجزائري.
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